سُورَةُ الفُرْقَانِ 
قوله: (تَعَالَى) أي: تزايد عن كل شيء، وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، فإن البركة تتضمن معنى الزيادة. قوله: (وَالبَاطِلِ) أو المحق والمبطل، أو الحلال والحرام. قوله: (مُحَمَّدٍ) والإضافة للعهد. قوله تعالى: ( ((((((((( ((
) أي: العبد، أو الفرقان، أو منَزله. قوله: (دُونَ المَلاَئِكَةِ) لا مانع، بل قيل بعموم رسالته حتى إليهم، والإنذار في حقهم قوله تعالى: ( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((
). قوله: (كَذِبٌ) مصروف عن وجهه. قوله: (مُحَمَّدٌ) اختلقه واخترعه. قوله: (وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) يعني: اليهود قالوا: إنهم يلقون إليه أخبار الأمم، وهو يعبر عنه بعبارته. قوله: (كُفْراً) فإن الشرك لظلم عظيم، أو ظلماً: بجعل الكلام المعجز إفكاً مختلقاً متلقفاً من اليهود، وزوراً: بنسبة ما هو منه بريء إليه. قوله: (أَيْ: بِهِمَا) إشارة إلى أنهما منصوبان بنَزع الخافض، وقيل: «جاء» يطلق بمعنى «فَعَل» فيعدى تعديته(
). قوله: (أَكَاذِيبُهُمْ) أو ما سطره المتقدمون، أو كتبهم، جمع أسطر جمع سطر. قوله: (الغَيْبَ) الذي يشتمل على بعضه القرآن المعجز. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحمزة والكسائي(
). قوله: (فَيكُونَ) بالنصب. قوله: (أَيِ: الكَافِرونَ) وضع موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه. قوله: (مَغْلُوباً) بالسحر. قوله: (طَرِيقاً إِلَيْهِ) أي: إلى الهدى، أو إلى القدح في نبوتك. قوله: (تَكَاثَرَ) من البركة، وهي كثرة الخير، تفنن الشيخ في المعنيين. قوله: (أَيْ: فِي الدُّنْيَا) و( ((((((( ((
) بدل من ( ((((((( ((
). قوله: (لأَنَّهُ شَاءَ) يعني: ولكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبقى. قوله: (بِالجَزْمِ) عطف على محل الجزاء. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لمكي وشامي وشعبة(
). قوله: (اسْتِئْنَافاً) بوعد ما يكون له في الآخرة، أو لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع. قوله: (غَلَيَاناً) أي: صوت تغيظ؛ فإن التغيظ نفسه لا يسمع(
)، وشبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره، وهو صوت يسمع من جوفه، هذا وإن الحياة لما لم تكن مشروطة /عندنا بالبنية(
)، بل يجوز تعلق الروح بالأجزاء المتفرقة شرقاً وغرباً؛ إذ ليس التعلق بالحلول(
)، حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في جزءٍ آخر أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى وتتغيظ وتزفر(
)، وقيل: إن ذلك لزبانيتها، فنسب إليها على حذف المضاف(
). قوله: (رُؤْيَتُهُ وَعِلْمُهُ) السماع على حقيقته بالإجماع، مع أن قوله: (سَمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ) لا معنىً له؛ إلا إذا جعل (وَعِلْمُهُ) عطف تفسير مع تكلف عسير. قوله: (وَالتَّخْفِيفُ) أي: مع الإسكان، مكي(
). قوله: (بِأَنْ يُضَيَّقَ) لزيادة العذاب. قوله: (فِي الأَغْلاَلِ) بالسلاسل. قوله: (هَلاَكاً) أي: يتمنون الهلاك ديناً دونه، فيقولون: يا ثبوراه تعالي فهذا أوانك. قوله: (كَعَذَابِكُمْ) لأن أنواعه كثيرة، أو لأنه يتجدد، أو لأنه لا ينقطع. قوله: (الوَعِيدِ) الظاهر: العذاب الموعود، والتفضيل والترديد للتقريع مع التهكم. قوله: (وَعَدَهَا) إشارة إلى أن الراجع إلى الموصول محذوف. قوله: (فِي عِلْمِهِ تَعَالَى) أو اللوح. قوله: (ثَوَاباً) عظيماً. قوله: (مَرْجِعاً) جسيماً. قوله: (حَالٌ لاَزِمَةٌ) يكون(
) ضمير ( (((((( ((
) راجعاً إلى جنة الخلد، قال القاضي: (ولعله يقصر همّ كل طائفة على ما يليق برتبته؛ إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك رتبة الكامل بالتشهي، وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة)(
). قوله: (يَسْأَلُهُ) وما في ( (((((( ((
) من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده. قوله: (وَالتَّحْتَانِيَّةِ) مكي وحفص(
). قوله: (أَيْ: غَيْرِهِ) يعم كل معبود سواه، واستعمال ( ((( ((
) إما لأن وصفه أعم، أو لتغليب الأصنام تحقيراً، أو اعتباراً لغلبة عُبَّادها. قوله: (وَالنُّونِ) شامي(
). قوله: (بِتَحْقِيقٍ) تحقق في ( ((((((((((((((( ((
). قوله: (مَِنْ قَبْلَِهُِمْ) موصولة أو جارة. قوله: (تَرَكُوا المَوْعِظَةَ) وغفلوا عن ذكرك وما قاموا بشكرك. قوله: (هَلْكَى) أي: كانوا في قضائك هالكين، مصدر وصف به فيستوي فيه الواحد والجمع، وجمع بائر كعُوَّذ جمع عائذ(
). قوله: (العَابِدِينَ) التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول، والمعنى: فقد كذبكم المعبودون في قولكم إنها آلهة، أو هؤلاء أضلونا، والباء بمعنى في. قوله: (بِالفَوْقَانِيَّةِ) اتفق عليها السبعة، بل العشرة، وقرئ في الشواذ بالتحتانية(
)، أي: كذبوكم بقولهم: سبحانك. قوله: (وَالفَوْقَانِيَّةِ) حفص(
). قوله: (أَيْ: لاَ هُمْ) أي: المعبودون. قوله: (وَلاَ أَنْتُمْ) أيها العابدون. قوله: (يُشْرِكُ) قال القاضي: (والشرط وإن عم كل من كفر أو فسق، لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم /المزاحم وفاقاً وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا)(
). قوله: ( (((( (((((((( ((
) أي: إلا رسلاً إنهم، فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه، وأقيمت الصفة مقامه كقوله: ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((
) أي: أحد، وهو جواب لقولهم: ( ((((( (((((( (((((((((( ((
) الخ. قوله: (بِالفَقِيرِ) والظاهر العكس لقوله: ( ((((((((((((( ((
). قوله: (وَالشَّرِيفَ بِالوَضِيعِ) والمرسلين بالمرسل إليهم، وفيه دليل على القضاء والقدر. قوله: (فِي كُلٍّ) أي: من ما ذكره الشيخ. قوله: (فِي كُلٍّ) أي: من الأحوال. قوله: (لاَ يَخَافُونَ) أي: لا يخافون لقاء وعيدنا، أو لا يأملون لقاء وعدنا، والمراد باللقاء: الوصول إلى جزائه. قوله: (طَغَوْا) تجاوزوا الحد في الظلم. وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) بالغاً أقصى مراتبه. قوله: (يَوْمُ القِيَامَةِ) أو وقت الموت. قوله: (مِنَ المَلاَئِكَةِ) وهو عطف على مدلول ( (( (((((((( ((
) فإنه بمعنى: يمنعون البشرى، أو يعدمونها، وقيل: تقولها الملائكة(
)، يعني: حراماً محرماً عليكم الجنة، أو البشرى. قوله: (لِعَدَمِ شَرْطِهِ) أي: فيما يشترط في صحته الإيمان، كالحج، والصوم , والصلاة. قوله: (وَيُجَازَوْنَ) حق العبارة: ولمجازاتهم، أي: فيما لم يشترط، أو المعنى: لعدم شرطه، وهو الإيمان، والإخلاص، ومع هذا يجازون عليه في الدنيا بإطالة العمر وكثرة الأموال والأولاد وسعة الجاه؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولو صورة؛ فإنه أكرم الأكرمين. قوله: (فِي الدُّنْيَا) إشارة إلى أن التفضيل إضافي، وقيل: لمجرد الزيادة، وقيل: للتهكم. قوله: (أَيْ: مَوْضِعُ قَائِلَةٍ) والمستقر: مكان يستقر فيه في أكثر الأوقات للتحادث والتجالس، والمقيل: مكان يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج(
). قوله: (قَائِلَةٍ) أي: قيلولة. قوله: (وَهِيَ الاسْتِرَاحَةُ) بنوم أو غيره. قوله: (نِصْفُ النَّهَارِ) لأنه أصل معنى القائلة(
). قوله: (فِي الحَرِّ) هذا قيد عرفي غالبي لا لغوي. قوله: (فِي حَدِيثٍ) روي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. رواه الحاكم وصححه(
). قوله: (مَعَهُ) أو بسبب طلوع الغمام منها. قوله: (مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ) أي: في ذلك الغمام، قيل: بصحائف أعمال العباد(
). قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) للحرميين والبصري(
). قوله: (وَفِي أُخْرَى) للمكي(
). قوله: (لاَ يَشْرَكُهُ) أي: صورة، و( (((((((( ((
) الثابت نعت، أو خبرٌ، و( (((((((((((( ((
) خبر أو صلة. قوله: (عُقْبَةُ) الأولى: كعقبة، والمراد جنس الظالم. قوله: (أَيْ: وَيْلَتِي) وقرئ به(
). قوله: (أَيْ: أُبَيّاً) خص كعقبة؛ لأنهما سبب النُّزول(
)، والمراد من أضله، و«فلان» كناية /عن الأعلام. قوله: (أَيِ: القُرْآنِ) أو عن ذكر الله، أو موعظة الرسول، أو كلمة الشهادة، وهي المناسبة للورود. قوله: (بِهِ) أي: بالقرآن، أو بالله، أو بالرسول، أي: بعد إذ تمكنت منه، أو ضمير ( (((((( ((
) لـ«فلان»، وهو ظاهر كلام الشيخ. قوله: (الكَافِرِ) أو الجنس، والمراد بالشيطان: الخليل المضل، أو إبليس، أو جنس شيطان الإنس والجن. قوله: (مُحَمَّدٌ) يومئذ، أو في الدنيا؛ شكاية وبثاً إلى الله. قوله: (كَمَا صَبَرُوا) وفيه دليل على أنه خالق الشر أيضاً، والعدو يحتمل الواحد والجمع. قوله: (لَكَ) إلى طريق قهرهم. قوله: (وَالزَّبُورِ) قال القاضي: (أي: أنزل عليه، كخبر بمعنى أخبر؛ لئلا يناقض قوله: ( (((((((( ((((((((( ((
))(
)، يعني: أن التضعيف هنا للتعدية لا للتكثير. قوله: (أَيْ: مُتَفَرِّقاً) في عشرين، أو ثلاث وعشرين سنة. قوله: (أَيْ: أَتَيْنَا بِهِ) الخ، فيكون تأكيداً، أو قدرناه آية بعد آية، وقصة بعد قصة، أو أمرنا بترتيل قراءته، أو بيناه تبييناً. قوله: (فِي إِبْطَالِ أَمْرِكَ) وقوله: ( (((((((( ((
) أي: بشيء باطل من شأنه أن يكون مثلاً في البطلان. قوله: (الدَّافِعِ) وفي البيضاوي: (الدامغ له في جوابه)(
) أي: وبما هو أحسن على تقدير قولهم: حسناً. قوله: (هُمْ) أي: مرفوع ذماً، وقيل: منصوب، والأظهر أنه مبتدأ خبره ( (((((((((((( ((
). قوله: (يُسَاقُونَ) مقلوبين، أو مسحوبين. قوله: (مِنْ غَيْرِهِمْ) أي: من الكفار؛ كما أن المؤمنين به  خيرٌ مكاناً وأهدى سبيلاً من غيرهم؛ كذا خطر ببالي والله أعلم. قوله: (وَهُوَ) أي: الطريق. قوله: (التَّوْرَاةَ) تقدم في طه أن إيتاء التوراة كان بعد هلاك فرعون(
)، فلعل التقدير: قدرنا إيتاءه، أو الواو لمطلق الجمع، والفاء للعطف على الجملة الثانية، أي: آتينا موسى التوراة كما آتيناك القرآن، أو ( ((((((((( ((
) عطف على مجموع جملة القسم. قوله: (مُعِيناً) يؤازره: يعاونه، ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة، لأن المتشاركين في الأمر متوازران عليه. قوله: (أَهْلَكْنَاهُمْ) والتعقيب باعتبار الحكم بالتدبير لا الوقوع. قوله: (أَوْ لأَنَّ تَكْذِيبَهُ) أو نوحاً ومن قبله، أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة. قوله: (عِبْرَةً) أي: إغراقهم، أو قصتهم. قوله: (الكَافِرِينَ) يحتمل التعميم والتخصيص، فوضع الظاهر تعظيماً لهم. قوله: (يَحُلُّ) بضم الحاء، أي: ينْزل، هذا ناظر إلى التعميم. قوله: (اذْكُرْ) يحتمل التذكير، والتقدير. قوله: (قَوْمَ صَالِحٍ) قال القاضي: (وقرئ ( ((((((((((( ((
) على تأويل القبيلة)(
) تعبيره بـ(قرئ) سهو؛ إذ هي قراءة حمزة وحفص ويعقوب(
). قوله: (بِئْرٍ) غير مطوية، أي: مبنية. قوله: (بِهِمْ) أي: فخسف بهم. قوله: (أَقْوَاماً) يعني: أهل أعصار، قيل: القرن أربعون سنة(
)، /وقيل: سبعون سنة(
)، وقيل: مائة وعشرون(
). وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: لا يعلمه إلا الله. قوله: (إِلاَّ بَعْدَ الإِنْذَارِ) أي: بينا له القصص العجيبة إنذاراً وإعذاراً. قوله: (عُظْمَى) يعني: سدوم – بالدال المهملة، وقيل: بالمعجمة –(
). قوله: (سَفَرِهِمْ) أي: مرار مرورهم. قوله: (لِلتَّقْرِيرِ) أي: لتقرير الرؤية بلا اعتبار [ الاعتبار ](
). قوله: (يَخَافُونَ) أو يأملون، أو يتوقعون. قوله: (مُحْتَقِرِينَ) يعني: الإشارة للاستحقار، وتسميته رسولاً تهكم واستهزاء. قوله: (لَصَرَفْنَا) إشارة إلى أن جواب ( (((((( ((
) محذوف واجب الحذف، وما تقدم دليل الجواب كما هو مذهب البصريين، وجوز الكوفيون تقديم الجواب(
). قوله: (أَيْ: مَهْوِيُّهُ) بأن أطاعه وبنى عليه دينه. قوله: (لأَنَّهُ أَهَمُّ) الظاهر: للعناية به؛ فإن الإله يستحق التعظيم. قوله: (تَحْفَظُهُ) أي: والحال أن حاله هذا. قوله: (لاَ) يعني: الاستفهام الأول للتقرير والتعجب، والثاني للإنكار. قوله: (سَمَاعَ تَفَهُّمٍ) وتخصيص الأكثر لأنه كان منهم من آمن، ومنهم من كابر استكباراً أو خوفاً على الرئاسة. قوله: (لِمَنْ يَعُودُهَا(
)) وإلى من يتعهدها، وتمييز من يحسن إليها ممن يسيء إليها، ويطلب ما ينفعها ويتجنب ما يضرها، أو لأنها إن لم تكسب خيراً لم تكتسب شراً، أو لأن جهالتها لا تضر بأحد، ولأنها غير متمكنة من الكمال. قلت: ولأنها غير مكلفات ولا معذبات ولا منعمات فهن معذورات، ولكون المشبه به أقوى استدرك. قوله: (فِعْلْ) أي: صنعة بمعنى مصنوعة، أو: ألم ينته علمك. قوله: (مِنْ وَقْتِ الإِسْفَارِ) وهو أطيب الأحوال؛ فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر؛ ولذلك وصف به الجنة فقال: ( ((((((( ((((((((( ((
). قوله: (مُقِيماً) أي: ثابتاً من السكنى، أو غير متقلص من السكون بأن تجعل الشمس مقيمة على وضعٍ واحدٍ. قوله: (فَلَوْلاَ الشَّمْسُ) الضد يظهر حسنه من الضد؛ فإنه لا يظهر حقيقة الظل للحسن حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الأجرام. قوله: (أَيِ: الظِّلَ الْمَمْدُودَ) أي: أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه. قوله: (خَفِياً) الظاهر: قليلاً حسبما ترتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق. قوله: (كَاللِّبَاسِ) تشبيه بليغ. قوله: (الأَعْمَالِ) أو المشاغل. قوله: (مَنْشُوراً) أي: ذا نشور، أي: انتشار ينتشر فيه الناس، أو بعث من النوم بعث الأموات، ويكون إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لمكي(
)، وبقية القراءات عرفت في الأعراف(
). قوله: (مُطَهِّراً) لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((
) وهو /اسم لما يتطهر به، وقيل: بليغاً في الطهارة. قوله: (بِالتَّخْفِيفِ) بلا خلاف. قوله: (يَسْتَوِي) الخ، لم يظهر له وجه إلا ما قاله القاضي من (أنه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجري مجرى الجامد)(
) انتهى، والمراد بالجري على الفعل، أي: المضارع، موافقته في الحركات والسكنات، وميت ليس كذلك كأبنية المبالغة كفعول ومفعال بخلاف الفاعل فإنه جار على الفعل؛ فإنه كيفعل في الحركات والسكنات، فقول القاضي: (كسائر) أي: كعدم جريان سائر، فتأمل فإنه دقيق، وبالتأمل حقيق، وإنما ذكرته توجيهاً لكلام الشيخ وتوضيحاً لكلام القاضي وشفقة للطالبين. قوله: (ذَكَرَهُ) الصواب: ذكره بأو. قوله: (بِاعْتِبَارِ المَكَانِ) أو البلد، والمعنى: لتنبت بسبب الماء مكاناً يابساً، ففيه استعارتان. قوله: (المَاءَ) أي: في المنابع والأنهار، أو المطر بينهم في البلدان المختلفة، والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما، وعن ابن عباس: (ما عام أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء) وتلا الآية(
). قوله: (يَتَذَكَّرُوا) أي: يتعظوا ويعتبروا بالصرف عنهم وإليهم، أو ليتذكروا ويعرفوا كمال القدرة. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحمزة والكسائي(
). قوله: (نِعْمَةَ اللهِ) ويقوموا بشكرها. قوله: (جُحُوداً) أو كفران النعمة وقلة المبالاة بها. قوله: (بِنَوْءِ كَذَا) النوء: نجم مال للغروب(
)، ومن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء كان كافراً بخلاف من يرى أنها من خلق الله والأنواء أمارات بجعله تعالى. قوله: (بِالقُرْآنِ) لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. قوله: (أَرْسَلَهُمَا) وخلاهما متلاصقين بحيث لا يتمازجان كدجلة تدخل البحر فتشقه فيجري في خلاله فراسخ(
) لا يتغير طعمها(
). قوله: (شَدِيدُ العُذُوبَةِ) قامع للعطش من فرط عذوبته. قوله: (حَاجِزاً) من قدرته. قوله: (إِنْسَاناً) أراد به النوع. قوله: (بِأَنْ يَتَزَوَّجَ) شخص. قوله: (ذَكَراً) ينسب إليه. قوله: (أَوْ أُنْثَى) يصاهر بها. قوله: (طَلَباً لِلتَّنَاسُلِ) أي: إرادة لحصوله، علة لجعله، ويمكن كونه علة ليتزوج؛ لكن لا يلزم من طلب التناسل حصوله المقتضي للنسبة والصهورية. قوله: (وَهِيَ الأَصْنَامُ) أو كل ما عبد من دون الله؛ إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر. قوله: (مُعِيناً) فالظهير بمعنى المظاهر، وفعيل بمعنى مفاعل كثير، أي: يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك، والمراد بالكافر: الجنس(
)، وقيل: أبو جهل(
). قوله: (بِالجَنَّةِ) للمؤمنين. قوله: (مِنَ النَّارِ) الظاهر: بالنار للكافرين. قوله: (مَا أُرْسِلْتُ بِهِ) قال القاضي: (على تبليغ الرسالة /الذي يدل عليه ( (((( (((((((((( (((((((((( ((
))(
). قلت: دلالة الإرسال عليه أظهر. قوله: (فَلاَ أَمْنَعُهُ) أو فليفعل. قوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: في استكفاء شرورهم، والإغناء عن أجورهم. وقوله: ( ((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((( ((
) لأن غيره في معرض الفناء. قوله: (مُتَلَبِّساً) حال من فاعل ( ((((((( ((
)، أي: نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال. قوله: (بِهِ) أي: بـ( (((((((( ((
)، ولعله قدم للفاصلة. قوله: (هُوَ) مبتدأ مقدر خبره الموصول، أو الموصول مبتدأ خبره ( (((((((((((( ((
). قوله: ( (((((((((((( ( بدل، أو خبر محذوف، ولذا يوقف على ما قبله. قوله: (بِالرَّحْمَنِ) صلة ( (((((((( ((
). قوله: (بِصِفَاتِهِ) ومصنوعاته، وأما ذاته فلا يسأل عنها، ولا يخبر بها لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((
). قوله: (وَالتَّحْتَانِيَّةِ) حمزة والكسائي(
) على أنه قول بعضهم لبعض. قوله: (وَلاَ نَعْرِفُهُ) عطف على ( (((((((( ((
) لأنهم كانوا ما يطلقونه على الله، أو ظنوا أنهم(
) أراد به غيره، وقيل: لأنه كان معرَّباً لم يسمعوه(
). قوله: (لاَ) أي: لا نسجد، يعني: الهمزة للإنكار. قوله: (هَذَا القَوْلُ) أي الأمر بالسجود للرحمن. قوله: (هِيَ مَنَازِلُ) يعني: سميت بالبروج، وهي القصور العالية(
)؛ لأنها للكواكب السيارة، كالمنازل لسكانها. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحمزة والكسائي(
). قوله: (وَخُصَّ القَمَرُ) أو هي الشمس والكواكب الكبار. قوله: (لِنَوْعِ فَضِيلَةٍ) ولعلها انشقاقه إظهاراً لفضيلته . قوله: (يَخْلُفُ) بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، أو بأن يعتقبها كقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((
) والتقدير: ذوي خلفة. قوله: (وَالتَّخْفِيفِ) حمزة(
). قوله: (كَمَا تَقَدَّمَ) يعني في ( ((((((((((((( ((
) من الإعلال(
) والمعنى. قوله: (مَا فَاتَهُ) مفعول ( (((((((( ((
) ناظر إلى التفسير الأول. قوله: (عَلَيْهَا) الظاهر: عليه(
)، والتأنيث بتأويل النفس. قوله: (إِلَى أُولَئِكَ) وهو الخبر، أو ( ((((((((( ((
) وهو الأظهر، وإضافتهم إلى الرحمن مع أن الكل عبيده للتخصيص والتفضيل. قوله: (أَيْ: بِسَكِينَةٍ) يعني: هينين، أو مشياً هيناً، مصدر وصف به. قوله: (مِنَ الإِثْمِ) والإيذاء. قوله: (قَائِمِينَ) جمع قائم، أو مصدر أجري مجراه. قوله: (أًيْ: يُصَلُّونَ) وتأخير القيام للفاصلة، ويمكن أن يكون معناه: يصلون ويقومون. قوله: (بِاللَّيْلِ) لأن العبادة فيه أشق وأبعد من الرياء. قوله: (لاَزِماً) أي: لأكثر الداخلين، أو للكفار. قوله: (بَئِسَتْ) وفيها ضمير مبهم يفسره المميز؛ لأن فعل الذم لا يرجع ضميره إلى المذكور، وتفسير المؤنث بالمذكر لاتحاد المميز والمخصوص بالذم. قوله: (هِيَ) هو المخصوص، أي: جهنم، وبهذا الضمير ترتبط الجملة باسم إن، وهي وما بعدها يحتملان /الحكاية والابتداء من الله. قوله: (مَوْضِعُ اسْتِقْرَارٍ) للفجار. قوله: (وَإِقَامَةٍ) للكفار. قوله: (عَلَى عِيَالِهِمْ) الإطلاق أولى. قوله: (بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) مع كسر ثالثه مكي وبصري، ومع ضم ثالثه 
كوفي. قوله: (وَضَمِّهِ) مع كسر ثالثه، مدني وشامي(
). قوله: (أَيْ: يُضَيِّقُوا) يعني: 
لم يتجاوزوا حد الكريم، ولم يضيقوا تضييق الشحيح. قوله: (قَتْلَهَا) أي: حرمها 
بمعنى: حرم قتلها. قوله: (أَيْ: وَاحِداً) وفي المدارك: (المذكور)(
) يعني جميعه؛ لئلا 
يشكل بقوله: ( (((((((((( ((
)، وأشار القاضي إلى ذلك بقوله: (ومضاعفة العذاب 
لانضمام المعصية إلى الكفر)(
). قوله: (أَيْ: عُقُوبَةً) في القاموس: (أثام كسحاب وادٍ 
في جهنم، والعقوبة)(
) وبهذا تنحل عبارة البيضاوي: (جزاء إثم أو إثماً بإضمار 
جزاء)(
) وهو في غاية من اللطافة يصلح أن يكون لغزاً(
). قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) 
لمكي وشامي(
). قوله: (بِجَزْمِ الفِعْلَيْنِ) غير شامي وشعبة(
). قوله: (بَدَلاً) من 
( (((((( ((
) لأنه في معناه، وقول البيضاوي: (وأبو عمرو ( (((((((( ((
) على البناء للمفعول)(
) غير صحيح، ولعله شاذ عنه(
)، وأما ( (((((( ((
) فبالإشباع ابن كثير، ووافقه حفص هنا(
)، للتأكيد في الوعيد. قوله: (فِي الآخِرَةِ) بأن يثبت له بدل كل عقاب ثواباً، أو بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم. قوله: (بِذَلِكَ) أي: بكونه غفوراً رحيماً؛ فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. قوله: (غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ) الأظهر: أنه تعميم بعد تخصيص. قوله: (رُجُوعاً) مرضياً عند الله ماحياً للعقاب محصلاً للثواب، أو إلى ثوابه مرجعاً حسناً، وهذا أنسب بكلام الشيخ. قوله: (أَيِ: الكَذِبَ وَالبَاطِلَ) أي: لا يقيمون الشهادة الباطلة، و(
) لا يحضرون محاضر الكذب؛ فإن مشاهدة الباطل شركة فيه؛ لأنها دليل الرضا. قوله: (القَبِيحِ) ما يجب أن يلغى ويطرح. 
قوله: (وَغَيْرِهِ) أي: الفعل القبيح. قوله: (مُعْرِضِينَ) مكرمين أنفسهم عن الوقوف 
عليه، فـ( (((((((( ((
) جمع كريمة، بمعنى: مكرم، ونصبه على الحال، ومن ذلك 
الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب، والكناية عما يستهجن التصريح به. 
قوله: (يَسْقُطُوا) ويقيموا غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا 
يبصر. قوله: (خَرُّوا) وأكبوا عليها. قوله: (سَامِعِينَ) بآذان واعية. قوله: (نَاظِرِينَ) 
بأعين راعية، فالمراد بالنفي نفي الوصف دون الفعل. قوله: (مُنْتَفِعِينَ) حاصل المعنى. 
قوله: (بِالجَمْعِ) حمزة والكسائي وحفص(
). قوله: (فِي الخَيْرِ) ووحد 
( (((((((( ((
) للجنس، أو لأنه مصدر في أصله، أو باعتبار كل واحد. قوله: (الدَّرَجَةَ) أو أعلى مواضع الجنة(
)، وهي اسم جنس /أريد به الجمع لقوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((
)، وقيل: هي من أسماء الجنة(
). قوله: (عَلَى طَاعَةِ اللهِ) وعن معاصيه، وفي بلائه، ويمكن أن يقال على حكمه فيعم. قوله: (وَالتَّخْفِيفِ) حمزة والكسائي وشعبة(
). قوله: (مِنَ المِلاَئِكَةِ) أو من بعضهم، أو من الله تعالى. قوله: (يَكْتَرِثُ) أو لا يعتد بكم لولا عبادتكم؛ فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة، وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء، أو ( ((( ((
) استفهامية، أي: ما يصنع بكم، وقيل معناه: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة(
)، فالخطاب للكفار. قوله: (العَذَابُ) أي: جزاء التكذيب. قوله: (مُلاَزِماً) أو لازماً يحيق بكم لا محالة، أو أثره لازماً بكم حتى يكبكم في النار. قوله: (يَوْمَ بَدْرِ) وقيل المراد: قتل يوم بدر، وأنه لوزم بين القتلى لزاماً(
). والله أعلم. 
[193/ب]





[194/أ]





[194/ب]
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[197/أ]








(�) سورة الفرقان: 1. 


(�) سورة الأنبياء: 29. 


(�) انظر القولين في: إعراب القرآن للنحاس 3/152. 


(�) بالنون في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الفرقان:8] أي: يأكل كفار قريش منها. انظر: التيسير ص163، والنشر 2/333، وإتحاف فضلاء البشر ص415.


(�) سورة الفرقان: 10. 


(�) سورة الفرقان: 10. 


(�) برفع اللام في ( ((((((((( (((( ( [سورة الفرقان:10] على الاستئناف. انظر: التيسير ص163، والنشر 2/333، وإتحاف فضلاء البشر ص415.


(�) قال إمام المفسرين في جامع البيان 9/369: (فإن قال قائل: وكيف قيل: ( ((((((((( ((((( ((((((((( ( والتغيظ لا يسمع؟ قيل: معنى ذلك: سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد).


(�) قال البيضاوي في أنوار التنْزيل ص477: (الحياة عندنا ليست مشروطة بالبينة).


(�) في (د): بالحول. 


(�) معنى كلام المصنف: أن الجسم الذي تتعلق به الروح لا يشترط أن يكون بنية واحدة، بل قد تتعلق الروح في جسم ذي أجزاء متفرقة، إذ ليس تعلق الروح بالجسم يعني حلولها فيه، وبقية كلامه واضح. ولم أجد من ذكر مثل كلام المصنف، والله أعلم.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص477.


والأَوْلَى أن يقال: إن الزفير هو صوت جهنم لا صوت زبانيتها؛ لأنه مدلول ظاهر اللفظ، ولا ينبغي أن يعدل عن الظاهر إلا بدليل، والله أعلم. 


(�) في قوله: ( (((((((( ( [سورة الفرقان:25] على إحدى اللغات. انظر: التيسير ص106، والنشر 2/262، وإتحاف فضلاء البشر ص273.


(�) في (د): لكون. 


(�) سورة الفرقان: 16. 


(�) أنوار التنْزيل ص477 بتصرف بسيط. 


(�) سورة الفرقان: 16. 


(�) ( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الفرقان:17] مناسبة لقوله: (كان على ربك). انظر: التيسير ص163، والنشر 2/333، وإتحاف فضلاء البشر ص416.


(�) سورة الفرقان: 17. 


(�) في قوله: ( ((((((((( ( [سورة الفرقان:17] التفاتاً من الغيبة إلى التكلم. انظر: التيسير ص163، والنشر 2/333، وإتحاف فضلاء البشر ص416.


(�) سورة البقرة: 6. 


(�) في (د): كعوذ وعائذ. 


(�) انظر: تفسير القرطبي 13/14.


(�) في قوله: ( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الفرقان:19] على خطاب العابدين. انظر: التيسير ص163، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص416.


(�) أنوار التنْزيل ص478.


(�) سورة الفرقان: 20. 


(�) سورة الصافات: 164. 


(�) سورة الفرقان: 7. 


(�) سورة الفرقان: 20. 


(�) سورة الفرقان: 21. 


(�) سورة الفرقان: 22. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2677 ح15058 عن أبي سعيد الخدري. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص479.


(�) انظر: لسان العرب 11/572، والقاموس المحيط 4/43 مادة (قيل).


(�) المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الفرقان، 2/436، عن ابن مسعود، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وقال الذهبي في التلخيص 2/436: (على شرط مسلم)، وقال ابن القيم في زاد المعاد 1/407: (وهو ثابت من غير وجه)، ونص الحديث عند الحاكم: «لاَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ القِيَامَةِ حَتَّى يَقِيلَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ».


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص479.


(�) الصحيح: للحرميين والشامي بتشديد الشين من قوله: ( (((((((( ( [سورة الفرقان:25] على حذف تاء المضارعة. انظر: التيسير ص163 – 164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص417.


(�) بنون مضمومة ثم ساكنة مع تخفيف الزاي المكسورة ورفع اللام من قوله: ( ((((((((( ( [سورة الفرقان:25] مضارع (أنزل). انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص417.


(�) سورة الفرقان: 26. 


(�) سورة الفرقان: 26. 


(�) وهي قراءة الحسن وابن قطيب. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص106.


(�) قال السيوطي في الدر 6/250: أخرج ابن مردويه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا معيط كان يجلس مع النبي  بمكة لا يؤذيه، وكان رجلاً حليماً، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمراً، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط، فقالت: صبأ، فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال: مالك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟! قال: نعم، قال: فما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: نأتيه في مجلسه وتبصق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد النبي  أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: (( إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً ))، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً، فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله  أسيراً في سبعين من قريش، وقدم اليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: (( نعم، بما بصقت في وجهي )) فأنزل الله في أبي معيط هذه الآية. 


وانظر: تفسير الطبري 9/384 ح26347 – 26351، وتفسير ابن أبي حاتم 8/2683 ح15094 – 15097.


(�) سورة الفرقان: 29. 


(�) سورة الفرقان: 32. 


(�) أنوار التنْزيل ص480. 


(�) سورة الفرقان: 33. 


(�) أنوار التنْزيل ص480. 


(�) سورة الفرقان: 34. 


(�) انظر: ص286.


(�) سورة الفرقان: 35. 


(�) سورة الفرقان: 38. 


(�) أنوار التنْزيل ص480. 


(�) انظر: التيسير ص125، والنشر 2/289. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/391 ح26383 عن إبراهيم، و8/54 ح2169 عن ابن سيرين مرسلاً. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/391 ح26382 عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، وأخرجه ابن أبي حاتم 8/2696 ح15179 عن قتادة.


(�) أخرجه ابن جرير 8/54 ح22166، وابن أبي حاتم 8/2696 ح15178 عن زرارة بن أوفى.


قال ابن كثير: (والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله  أنه قال: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»). انظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، 2/937 ح2508، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، 4/1962 ح2533/211.


(�) سورة الفرقان: 38. 


(�) انظر: معجم البلدان 3/200، ومعجم ما استعجم 2/729، وسبق الكلام عليها ص152.


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من (د). 


(�) سورة الفرقان: 42. 


(�) انظر: أوضح المسالك 4/53.


(�) في الأصل: يتعدها، وفي (م): يقودها، والمثبت من (د)، ولعله هو الأصح.


(�) سورة الواقعة: 30. 


(�) بالتوحيد في ( ((((((((((( ( [سورة الفرقان:48] على إرادة الجنس. انظر: التيسير ص78، والنشر 2/223. 


(�) عند الآية رقم (57).


(�) سورة المائدة: 6، وسورة الأنفال: 11. 


(�) أنوار التنْزيل ص482. 


(�) أخرجه الطبري 9/397 ح26413، 26414، والحاكم في المستدرك 2/403 وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصححه الشيخ حكمت في التفسير الصحيح 3/498.


(�) بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة في ( ((((((((((((( ( [سورة الفرقان:50] من الذِّكر. انظر: التيسير ص140، والنشر 2/307، وإتحاف فضلاء البشر ص358.


(�) انظر: القاموس المحيط 1/32، والصحاح 1/79 (نوأ). 


(�) الفرسخ: مسافة تقدر بثلاثة أميال على المشهور. انظر: لسان العرب 3/44، والقاموس المحيط 1/275 مادة (فرسخ).


(�) انظر: جامع البيان 9/400.


(�) أخرجه ابن جرير 9/401 ح26435 – 24639 عن مجاهد بمعناه، وصححه الدكتور حكمت في التفسير الصحيح 3/500. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/402 ح26440 عن ابن عباس. 


(�) سورة الفرقان: 56. 


(�) أنوار التنْزيل ص483. 


(�) سورة الفرقان: 58. 


(�) سورة الفرقان: 58. 


(�) سورة الفرقان: 58. 


(�) سورة الفرقان: 58. 


(�) سورة الفرقان: 59. 


(�) سورة الفرقان: 59. 


(�) سورة طه: 110. 


(�) في قوله: ( ((((( ((((((((((( ( [سورة الفرقان:60]. انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334. 


(�) سورة الفرقان: 60. 


(�) هكذا في النسخ، ولعلها (أنه)، والله أعلم.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص483، وتفسير أبي السعود 6/227.


(�) انظر: جامع البيان 9/404.


(�) بضم السين والراء بلا ألف في ( (((((((( ( [سورة الفرقان:61] على الجمع. انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص418.


(�) سورة البقرة: 164. 


(�) في قوله: ( ((( (((((((( ( [سورة الفرقان:62] من (ذكر). انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص418.


(�) سورة الفرقان: 50. 


(�) في (د): الإعمال. 


(�) سورة الفرقان: 62. 


(�) وهو هكذا في النسخة التي بين يدي. 


(�) سورة الفرقان: 63. 


(�) القراءات الثلاث في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ( [سورة الفرقان:67] فقراءة المدني والشامي من (أقتر) بمعنى ضَيَّقَ، وقراءة الباقين من الإقتار بمعنى التقليل الذي هو ضد الإسراف، واختلافهم في ضم التاء وكسرها لغتان. انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص418.


(�) مدارك التنْزيل 3/175. 


(�) سورة الفرقان: 69. 


(�) أنوار التنْزيل ص484. 


(�) القاموس المحيط 4/74 مادة (أثم). 


(�) أنوار التنْزيل ص484، وعبارته: بإضمار الجزاء. 


(�) فقول البيضاوي: (جزاء إثم) على أن المراد بالإثم المعنى المعروف، وقوله: (أو إثماً بإضمار الجزاء) على أن المراد الوادي الذي في جهنم، فالجزاء مقدر بعده، والله أعلم.


(�) بالقصر وتشديد العين في ( ((((((((( ( [سورة الفرقان:69] من (ضعَّف). انظر: التيسير ص164، والنشر 2/228. 


(�) والفعلين هما: ( ((((((((( ( و( (((((((((( ( [سورة الفرقان:69] وجزمهما على أنهما بدل من ( (((((( (. انظر: التيسير ص164، والنشر 2/334، وإتحاف فضلاء البشر ص419.


(�) سورة الفرقان: 68. 


(�) سورة الفرقان: 69. 


(�) أنوار التنْزيل ص484. 


(�) وهي قراءة المفضل. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص107.


(�) سورة الفرقان: 69. 


(�) انظر: التيسير ص164، والنشر 1/305. 


(�) في (د) و(م): أو.


(�) سورة الفرقان: 72. 


(�) بل هي قراءة الحرميان وابن عامر وحفص. انظر: التيسير ص164، والنشر 2/335. 


(�) سورة الفرقان: 74. 


(�) نسبه في النكت والعيون 3/168 إلى ابن شجرة. 


(�) سورة سبأ: 37. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2743 ح15495 عن الضحاك، ونسبه في زاد المسير 6/112 إلى ابن عباس. 


(�) أي بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف في قوله: ( (((((((((((( ( [سورة الفرقان:75] من (لقي يلقى) مبنياً للفاعل معدى لواحد. انظر: التيسير ص165، والنشر 2/335، وإتحاف فضلاء البشر ص419.


(�) سورة الفرقان: 77. 


(�) انظر: الكشاف 3/112، ومدارك التنْزيل 3/179.


(�) انظر: الكشاف 3/112، ومدارك التنْزيل 3/179، أنوار التنْزيل ص485.
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